
ما جرى ف ا علا غزيرا، ثم مسحتها؛ لأن أحرفها نزفت دملمات ألمذا: حين تعتصر الكتبت عنوان هذه المقالة ه 

البيضا وبانياس وجديدة عرطوس وحمص وحماة ودرعا ودوما، وجميع أنحاء سوريا، ولن يحتاج أحد ف زمننا هذا إل أن

يشرح له حديث النب عليه الصلاة والسلام: «يوشك الأمم أن تداع عليم كما تداع الأكلة إل قصعتها» فقال قائل: ومن

قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولنم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اله من صدور عدوكم المهابة منم، وليقذفن

اله ف قلوبم الوهن» ، فقال قائل: يا رسول اله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت».

 

 

 

عليه فقط لفهم هذا الحديث، والاستغناء عن المطولات ف شرحه: أن ينظر إل المذابح السورية بإزاء نظره إل واقع

المسلمين ف مشارق الأرض ومغاربها؛ فإخوانهم يذبحون ويعذبون وتغتصب نساؤهم، وينحر أطفالهم، وفضائياتهم ترقص

وتغن، وملاعبهم تمتل بالمشجعين، وتعج بأهازيجهم، واستراحاتهم وبراريهم مملوءة بالمتنزهين، ولم يتغير شء من واقع

حياتهم. وحت نون صادقين مع أنفسنا فلينظر كل واحد منا ماذا تغير فيه وهو يرى المذابح كل يوم، ويسمع الاستغاثات

كل ساعة؟! سوى أن إحساسه يموت شيئا شيئا، وحماسه لإخوانه يذبل كل يوم، وينصرف إل همومه الدنية، وينس فروض

الإخوة الإيمانية، وينتظر دوره ف المذابح الباطنية الصليبية.

برصاصة ف رمأن ي به وهو يعلم أن أمنية الطفل السوري قد باتت تنحصر ف ه تعالال الواحد منا أن يلق ماذا عس
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رأسه تستخرج روحه بسرعة ليفارق هذا العذاب الشديد، أو ينحر بسين حادة حت لا يطول عذابه، وقد قالها طفل سوري

.ين مشان ما أتعذب كما تعذب أخه عمو سن السلجلاده: مشان ال

تعتصر اللمات ألما حين نفرح بدك إسرائيل ‐وه عدو مبين‐ لمواقع الصواريخ السورية؛ لئلا يمطر بها النظام النصيري

أهل السنة ف المحافظات السورية، ونحن نعلم أن إسرائيل إنما فعلت ذلك لئلا تصل الصواريخ إل أيدي المقاومة فتشل

خطرا عل إسرائيل، فنفرح بتدمير ما قد يون غدا بأيدي المسلمين من سلاح فتاك لأن المسلمين يقتلون به الآن، وتدك به

مدنهم وقراهم.

تعتصر اللمات ألما حين نشاهد عل اليوتيوب عشرات المقاطع وفيها أطفال وشباب من أهل السنة موثقون وينحرهم

النصيريون والروافض نحر الأنعام، وحين نشاهد أطفالا رضع أحرقت أجسادهم ومزقتها.

تعتصر اللمات ألما حين نشاهد مجموعة من كلاب النصيرية يستفردون بامرأة سنية محجبة فيضربونها ضرب غرائب

الإبل، ويجلدونها بسياطهم، ويركلونها بأرجلهم وه مقرفصة تتألم ولا تتلم.

تعتصر اللمات ألما حين ينحر النصيري رقبة سن نصف نحرة ويتركه يتلوى ويصرخ وينزف حت ينقطع صوته ويموت،

يريد أن يستمتع بعذابه وصراخه.

تعتصر اللمات ألما حين نرى امرأة تمد يدها من تحت الأنقاض الت دكتها الصواريخ النصيرية تريد من يخرجها، فيجلس

بجوارها أخوها لا يقدر عل إزالة الأنقاض إلا أنه يمسك بيدها وهو جالس حت تيبس يدها ف يده وهو لا يتحرك من عجزه

ويأسه.

تعتصر اللمات ألما حين نعلم أن جملة من الفتيات السوريات يناشدن المقاومة أن يقصفوا السجون الت هن فيها

ويفجروهــا لتهــدم عليهــن ويمتــن قبــل أن يضربهــن المخــاض بــأولاد لا يعلمــن مــن آبــاؤهم مــن كثــرة مــن اغتصــبوهن مــن

النصيريين.

تعتصر اللمات ألما حين قرأنا سؤالا لفتيات محاصرات ف البيضا يستفتين علماء الإسلام إن كان بإمانهن أن يقتلن

أنفسهن قبل دخول النصيرية عليهن واغتصابهن، وهل يعد ذلك انتحارا. وقبل أكثر من سنة سأل نساء أخريات أيجوز لهن

إجهاض أجنتهن من جراء الاغتصاب.. وصرخت نساء منهن يطالبن المسلمين بحبوب منع الحمل إن كانوا عاجزين عن

حمايتهن.

كأن بمن بق ف قلوبهم حياة منا يتمنون أنهم ما عاشوا تلك الحقبة من الزمن ويرددون قول ابن الأثير لما رأى جرائم التتر

ف المسلمين وراء النهر: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا

وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يتب نع الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أم لم

.(تاب العربالتاريخ:10/ 333، دار ال امل فال) .مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا ويا ليتن ،تلدن

وذكر الطبري ف أحداث سنة تسعين ومئتين قصة تقطع القلوب لامرأة هاشمية قرشية شامية أذلها القرامطة، ودنسوا

؟ فقالت: إنر القرامطة، فسألتها: من والد هذا الصبعس ف تها امرأة أدخلت عليها لتوليدها وهعرضها الشريف؛ ح

امرأة هاشمية ...وإن هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أب وأم وإخوت وأهل جميعا، ثم أخذن رئيسهم فأقمت عنده خمسة أيام، ثم

أخرجن فدفعن إل أصحابه فقال: طهروها، فأرادوا قتل فبيت، وكان بين يديه رجل من قواده، فقال: هبها ل، فقال:

خذها، فأخذن وكان بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه فسلوا سيوفهم وقالوا: لا نسلمها إليك، إما أن تدفعها إلينا وإلا



قتلناها، وأرادوا قتل وضجوا، فدعاهم رئيسهم القرمط وسألهم عن خبرهم، فخبروه فقال: تون لم أربعتم فأخذون فأنا

مقيمة معهم أربعتهم، واله ما أدري ممن هو هذا الولد منهم. (تاريخ الطبري: 10/101، دار التراث).

هذه القصة وقعت ف بلاد الشام قبل أحد عشر قرنا ونصف قرن، عل أيدي أجداد النصيريين، حين أذلوا كرام القرشيين،

وه الآن تقع ف بلاد الشام، ف بيوت كريمة كثيرة، قتل رجالها وأطفالها، ودنست أعراض نسائها، أفلا تعتصر اللمات

ألما وه تدون ذلك؟!

لقـد بـات الجهـاد محـرم دوليـا وإقليميـا، وحمايـة المسـلمين المضطهـدين جريمـة يرمـ صاحبهـا بتهمـة الإرهـاب، ونجـدة

المنوبين لا بد أن تون عبر المنظمات الدولية وأخواتها العربية مع ما فيها من تحيز وتلاعبات، ومن يتجاوزها فهو عرضة

للمساءلة والجزاء.

بل حت مجرد التعاطف مع المسلمين الذي يذبحون عدوه سذاجة عاطفية لا تليق بالعقلاء، لقد غدا شعورنا بمصاب إخواننا

مستثر علينا، ونلام عليه، ونعاب به؛ لأنه بعيد عن الياسة والسياسة.. والمطلوب منا أن نصمت ونون أكثر برودة وبلاهة،

فننظر إل مذابحهم وعذابهم بصمت كأن الأمر لا يعنينا، وأن لا نتخذ أي موقف إيجاب لإنقاذهم، وإلا فنحن معرضون للدخول

ف دائرة الإرهاب الدول الت رسمها لنا الصليبيون والصهاينة وقبلناها حت صرنا أشد حماسة لها منهم.

تعتصر اللمات ألما حين نرى انضمام الروافض للنصيرين علانية من العراق وإيران وحزب الشيطان، وتحت سمع وبصر

المجتمع الدول ولا أحد يحرك ساكنا، همهم الأكبر ف تسلل الإرهابيين إل سوريا..ثم نحن نعول عل مبادرات هذا المجتمع

الدول الطاغوت الذي ما سنت قوانينه وأنظمته ولا انشئت منظماته المتعددة إلا لإذلال المسلمين وتسليط الأمم الأخرى

عليهم ورعاية مذابحهم، ولننظر إل مواقفهم من مذابح المجوس والبوذيين والهندوس والصليبيين والصهاينة للمسلمين

لنعلم أنه مجتمع يشرِع لذبح المسلمين وإيذائهم بل الطرق الممنة، ويسوغ ذلك بالحجج المتعددة، ومع كل ذلك نصدق

أكذوبة المجتمع الدول بمنظماته وأنه إنما وضع لإرساء الأمن والسلم العالم، ورد الاعتداء، وإنصاف المظلومين.

ه تعالقلوبا ليس فيها عواطف لحيوانات تقتل عبثا وإفسادا، ثم قاتل ال ه تعاله السياسة وآثارها المخزية.. وقاتل القاتل ال

قلوبا ليس فيها عواطف لفار يقتلون ظلما وعدوانا، ثم قاتل اله تعال قلوبا لا تتعاطف مع قتل مسلمين يشهدون شهادة

الحق، ثم قاتل اله تعال قلوبا لا تتعاطف مع نساء مؤمنات تغتصب، وأطفال يذبحون يقطعون ويحرقون. وما حال الدول

الإسلامية إلا حال من ينتظر دوره ف المحرقة الباطنية، أفلا تعتصر اللمات ألما، وتنزف الأحرف دما عل واقعنا المخزي؟!

يا أمة الإسلام، يا خير أمة أخرجت للناس : أدركوا إخوانم ف الشام.. أنقذوا إخوانم ف سوريا قبل أن تنزل بم عقوبة

اله تعال، وقبل أن يصل المد الباطن إل دياركم، ولنعلم أن ابن الأثير حين كتب مقطوعته السابقة الت تمن فيها أنه لم

يولد وكان نسيا منسيا، إنما كتبها قبل أن يصل التتر إل بغداد؛ لأنه مات قبل ذلك بست وعشرين سنة، ولن تخاذل

المسلمين عن نصرة المنوبين آنذاك أوصل التتر إل بغداد فأنهوا الخلافة العباسية، وفعلوا بالمسلمين ف العراق ما لو

أدركه ابن الأثير لانصدع قلبه، ولين إحساس كل واحد منا بمصاب إخوانه كما لو كان هو المسئول عن ذلك وحده؛ فإن

اله تعال سائله يوم القيامة ماذا فعل؟ وماذا قدم؟ ولن يسأله عن غيره.

اللهم أيقظ قلوبنا من الرقدة، ونبهها من الغفلة، وارفع عن إخواننا الربة آمين.

المصادر:


